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 مـِـزاجٍ. يَنْفَعِــلُ إذا أزَْعَجَــهُ 
ُ

ا عادِيّـًـا. هُــوَ صاحِــب ًّ
 هِــر

َ
ــس

ْ
»مشِْــمِش« ليَ 	 

فير. ــخيرِ والزَّ ــةً كَالشَّ
َ
واتًــا غَريب

ْ
ــدِرُ أصَ

ْ
ــدَأُ باِلتَّمَطّــي والمُــواء. ويصُ

ْ
ب
َ
أحََــدٌ، فَي

ــةِ 
َ
المُداعَب مـِـنَ  يَنْزَعِــجُ  هُــوَ  يؤُْذونـَـه.  الذَّيــنَ  الأَوْلادَ  يحُِــبُّ  لا  »مشِْــمِش« 

ــهُ رُغْمًــا عَنـْـه، كانَ 
َ
ــريعًا مـِـنَ اللعَِّــب. وكُلمَّــا حــاوَلَ أحََدُنــا أنَْ يلُاعِب

َ
ويَمَــلُّ س

ُّنــي.
ــه. ولكَِنَّــهُ يحُِب »مشِْــمِش« يَخْدِشُــهُ أوَ يَعَضُّ

أنَْ  يحُِبُّ  »مشِْمِش« 

ةِ  أشَِعَّ تَحْتَ   
َ

يَجْلِس

س، إلى أنَْ 
ْ
م الشَّ

هِ النُّعاس.
ْ
 عَليَ

َ
يَتَغَلبَّ

»مشِْمِش« يحُِبُّ

أنَْ يَلعَْبَ مَعي.

 
ِّ
مَمَــر فــي  نــي 

ُ
يَنْتَظِر

ــدَأُ 
ْ
ويَب ويــلِ  الطَّ تِنــا 

ْ
بَي

ــتِه. 
َ
ــتَعِدُّ للِهُجــومِ عَلــى فَريس

ْ
باِلمُــواء، ثُــمَّ يَمْشــي نحَْــوي كَالنَّمِــرِ الـَّـذي يَس

نــي. لكَِنَّــهُ   لا يَعَضُّ
ْ
 لكَِــي

ّ
 رِجْلـَـي

َ
 منِْــه، وأحُــاوِلُ أنَْ أحَْمِــي

ُ
ب

ُ
يخُيفُنــي، فَأهَْــر

لـَـة. فَضَّ
ُ
الم تُــهُ 

َ
لعُْب فَهَــذِهِ  أبََــدًا.  نــي  يَعَضُّ لا 
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تُ مَعَ أخُْتي »لينا«، ْ
ةٍ، تَشاجَر َ ّ

ذاتَ مَر

نَنا سارَعَ »مشِْمِش« إلى مُساعَدَتي،
ْ
ولمَّا اشْتَدَّ الجِدالُ بَي

ا في وَجْهِ »لينا«، ا حادًّ
ً
دِرُ زَفير

ْ
ص

وبدََأَ يُ
تزَُّ بغَِضَبٍ.

ُهُ يَهْ
وذَنبَ
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ُّني.
دَةٌ أنََّ »مشِْمِش« يحُِب أنَا مُتَأكَِّ

أجَـِـدُهُ  البــابَ  أفَتَْــحُ  عِنْدَمــا  المَنْــزِل،  إلــى  بقُِدومــي   
ُ
يَشْــعُر »مشِْــمِش« 

نتِْظــاري. باِ

ني.
ُ
 وكَأنهَُّ يَحْرِس

َّ
 إليَ

ُ
فَتي. يَنْظُر

ْ
 في غُر

َ
يحُِبُّ أنَْ يَجْلِس

تُ
ْ
وكَبر

 
َ
وكَبر

»مشِْمِش«

مَعي...

وفي عيدِ ميلادي، دَعَوْتُ رِفاقي لنَِحْتَفِلَ مَعًا.

كُــض... ولـَـمْ 
ْ
نــا ورَكَضْنــا وأكََلنْــا. لكَِــنَّ »مشِْــمِش« لـَـمْ يَلعَْــب... لـَـمْ يَر

ْ
لعَِب

ا.
ً
كَــةِ وصــارَ يَنــامُ كَثيــر

َ
يَــأكُْل... صــارَ  »مشِْــمِش«  بَطــيءَ الحَر

لةَ. تِهِ المُفَضَّ
َ
ولمَْ يَعُدْ يخُيفُني بلِعُْب
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عَلِمْتُ أنََّ »مشِْمِش« صارَ عَجوزًا وأنهَُّ لنَْ يَلعَْبَ مَعي بَعْدَ الآن. 	

بَ النّــارِ فــي الخَريــفِ وتَحْــتَ 
ْ
كَــةٍ، قُــر

َ
ــوِيّاً مـِـنْ دونِ حَر

َ
 س

ُ
نــا نجَْلِــس

ْ
فَصِر

 
ُ
تُ أدُافـِـعُ عَــنْ نفَْســي عِنْدَمــا أتَشــاجَر

ْ
ــف. وصِــر

ْ
ي َّ
ــمْسِ فــي الص ةِ الشَّ أشَِــعَّ

ُّنــي.
مَــعَ أخُْتــي. لكَِــنَّ »مشِْــمِش« لا يَــزالُ يحُِب

ــتُ لَِطْمَئِــنَّ إلــى 
ْ
ا وذَهَب

ً
قَظْتُ باكـِـر

ْ
ــتَي

ْ
د، اس

ْ
ــر

َ
ذاتَ يَــوْمٍ اشْــتَدَّ فيــهِ الب 	

ا ورُحْــتُ أبَْحَــثُ عَنْــه: تَحْــتَ 
ً
»مشِْــمِش« ولكَِنَّنــي لـَـمْ أجَـِـدْه. فَقَلِقْــتُ كَثيــر

لـَـمْ أجَـِـدْه. ــخ، فَــوْقَ الخِزانـَـة، لكَِنَّنــي 
َ
فَةِ المَطْب

ْ
الطّاوِلـَـة، عَلــى شُــر

ــوْت، وَجَــدْتُ  َّ
ــمِعْتُ مُــواءً خَفيفًــا؛ فَاتّجََهْــتُ نحَْــوَ الص

َ
بَعْــدَ قَليــلٍ، س 	

زاوِيَــةٍ. فــي  مُخْتَبِئًــا  »مشِْــمِش« 
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ف...
ْ
تُ باِلخَو

ْ
، وشَعَر

ّ
تهُُ بذِِراعَي

ْ
غَمَر

ــه، 
ُ
أدُاعِب أطَْــوَل،  وَقْتًــا  مَعَــهُ  أبَْقــى  تُ 

ْ
صِــر

ــوِيّاً.
َ
س العَصافيــرِ  إلــى   

ُ
وننَْظُــر

فكُنْتُ أكَْتَفي باِلجُلوسِ مَعَه.

صارَ »مشِْمِش« نحَيلً أكَْثَر... وأكَْثَر.

قان.
ُ
ر

ْ
ناهُ الخَضْراوانِ تَب

ْ
ولمَْ تَعُدْ عَي
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ذاتَ صَباحٍ،  	

أيَقَْظَتْني أمُّي وبَدا 

ها الحُزْن.
ْ
عَليَ

وقالتَْ  تنْي 
َ
غَمَر 	

لي إنَّ »مشِْمِش« لنَْ 

قى مَعَنا.
ْ
يَب

قالتَْهُ  ما  قْ  أصَُدِّ لمَْ 

حْتُ أرَْكُضُ 
ُ
أمُّي. فَر

دّ.
ُ
تِ وأنُادي:  »مشِْمِش... مشِْمِش...«. لكَِنَّ »مشِْمِش« لمَْ يَر

ْ
ي
َ
في الب

ــني بَعْــدَ الآن، لـَـنْ يدُافـِـعَ 
َ
كَنــي، ولـَـنْ يَحْرِس

َ
ا منِْــهُ لِنـَّـهُ تَر

ً
ــتُ كَثيــر

ْ
فَغَضِب

نـْـب. لـَـوْ  تُ باِلذَّ
ْ
عَنّــي ولـَـنْ يَلعَْــبَ مَعــي. ولِنّـَـهُ لـَـنْ يَكــونَ صَديقي.وشَــعَر

لـَـةَ لكَُنْــتُ أنَقَْذْتـُـه... لكَُنْــتُ أطَْعَمْتُــه... وبَــدَأتُْ أبَْكــي.
ْ
لـَـمْ أنَـَـمِ الليَّ

أمُّــي  منِّــي  بَــتْ 
َ
اقْتَر 	

 
ِّ
بيعِــي الطَّ »مـِـنَ  وقالـَـت: 

باِلحُــزْنِ  تَشْــعُري  أنَْ 

ــتِ 
ْ
نبْ. ولكَِنَّكِ لسَ والذَّ

ــتِ 
ْ
ب
َ
مُخْطِئَــةً. فَأنَـْـتِ أحَْب

ــتِ بِــه«.
ْ
مشِْــمِش واعْتَنَي

تِ الأَيّــامُ وخَــفَّ  َّ
مَــر 	

قي... حُزْني، وزادَ شَوْ

ني شُعورٌ باِلحُزْنِ الخَفيف.
َ
ديقي »مشِْمِش« وقَدْ غَمَر

َ
 بصِ

ُ
تُ أفَُكِّر

ْ
وصِر

نــا 
ْ
ب
َ
ــوِيّاً، وكَــمْ أحَْب

َ
نا س

ْ
ــليَّ

َ
نــا مَعًــا، كَــمْ تَس

ْ
تُ كَــمْ لعَِب

ْ
ــر ــمْت، وتَذَكَّ

َ
ابْتَس 	

كونُ 
َ
ــي

َ
ا آخَر، وس ً ّ

 هِر
ُ
بَّمــا فــي يَــوْمٍ مـِـنَ الأَيّام، أحُْضِر ُ

بَعْضَنــا. ومَــنْ يَعْلـَـم، فَر

ــنْ أنَسْــى »مشِْــمِش«. ــزًا، لكَِنَّنــي لَ َّ
ا مُمَي ً ّ

ــر ــوَ أيَضًْــا هِ هُ
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الموت حقيقة

اشــدين أن يســاعدوا فــي تحضيــر الأطفــال للتّعامــل مــع مســألة المــوت 
ّ
حســب علمــاء النّفــس، يمكــن للر 	

أفكارهــم  لهــم  أنّ الأطفــال الأســوياء  إلــى   يشــير 
ّ
إثبــات علمــي إليهــم. وهنــاك  بواســطة الاتّصــال، والإصغــاء 

المــوت. حــول  وأحاسيســهم 

اشــدين أن يســاعدوا الأطفــال علــى مواجهــة المــوت، أو فكــرة خســارة شــخص 
ّ
ويقتــرح علمــاء النّفــس علــى الر

اشــدين والأطفــال معًــا، 
ّ
ــة للأشــخاص الر

ّ
عــن طريــق عــرض تجربــة الحــزن أو شــرحها لهــم بأنهّــا ردّة فعــل طبيعي

وذلــك مــن خــال:

- تشجيع الأطفال على التّعبير بحريّة عن شعورهم بالألم.

- تزويدهــم بالمعلومــات الدّقيقــة والابتعــاد عــن اعتمــاد الأجوبــة النّاقصــة وأســلوب المــداورة أو اللطّــف فــي 

 بغيــض.
ٍ
التّعبيــر عــن شــيء

- مساعدة الأطفال على الشّعور بالأمان.

ــا مــا يظهــر الأطفــال ردّة فعــلٍ قويّــةٍ مصحوبــةٍ بالغضــب تجــاه رحيل الميت عنهم. ثمّ يشــعرون بالذّنب 
ً
غالب 	

بوا المــوت. والمهــمّ هنــا، هــو أســلوب التّخاطــب مــع 
ّ
لوجــود هــذه المشــاعر، كمــا يعتقــد الأطفــال أيضًــا أنهّــم ســب

قــص...
ّ
ســم، أو التّمثيــل، أو الر

ّ
ــر عــن نفســه بواســطة الــكلام، أو الر

ّ
اهتمامــات الطّفــل، لتشــجيعه كــي يعب

لإعــادة الطّمأنينــة والأمــان إلــى نفســه.

ــت وذلــك مــن خــال القيــام بنشــاطاتٍ مثــل إنشــاء 
ْ
يمكــن أيضًــا تشــجيع الطّفــل علــى إحيــاء ذكــرى المَي 	

الدّفــن. مراســم  حضــور  أو  شــجرةٍ،  غــرس  أو  بالذّكريــات،  مفعمــةً  ولوحــاتٍ  صــورًا  يضــمّ  »ألبــوم« 
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